
 أمـن الطاقــــــة ما بعــد
البترول والغاز الطبيعي
 خريطة العلاقـــات الدولية عند الانتقال
إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة



مقدمة
فــي شــتاء عــام 2005 القــارس، وبعــد ســاعات قليلــة من قطع شــركة "غازبــروم" المملوكــة للحكومة 
الروســية إمــدادات الغــاز الطبيعــي لأوكرانيــا التــي تســتخدم أراضيهــا أيضًــا فــي تمريــر الغــاز 
الطبيعــي إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، أكــد المتحــدث الرســمي للشــركة أن لديــه معلومــات تفيــد 
ــدان  ــى بل ــه إل ــذي توصل ــاز ال ــرق الغ ــة تس ــة الأوكراني ــة للحكوم ــاز" المملوك ــركة "نافتوغ ــأن ش ب
الاتحــاد الأوروبــي. أنكــرت شــركة "نافتوغــاز" الأوكرانيــة الاتهــام، ولمّــح المتحــدث الرســمي لهــا أن 
إلــى  الروســي  الغــاز  إمــدادات  إجمالــي  مــن   15% مــن  الاســتفادة  حقهــا  مــن 
ــى  ــي إل ــاز الطبيع ــدادات الغ ــدد وصــول إم ــرار روســيا يه ــل، وأن ق ــي كثمــن توصي الاتحــاد الأوروب

الاتحاد الأوروبي.

ســاد القلــق دول الاتحــاد الأوروبــي، وصرخــت الــدول التــي تأثــرت أولاً مثــل المجــر التــي انخفــض 
فيهــا %25 مــن حصتهــا الطبيعيــة مــن إمــدادات الغــاز الطبيعــي الروســي، فدعــا وزيــر الاقتصــاد فــي 
حكومتهــا شــركات الطاقــة إلــى البحــث عــن مصــدر بديــل للغــاز الطبيعــي مثــل البتــرول، وتقلصــت 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي كذلــك %14 مــن حصــة بولنــدا.  لكــن فــي خلفيــة الأحــداث كان الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن يعاقــب الأوكرانييــن علــى مــا أطلــق عليــه "الثــورة البرتقاليــة" فــي 
بلادهــم، والتــي جــاءت بالرئيــس الأوكرانــي "فيكتــور يوشتشــينكو" المنفتــح علــى النمــوذج الغربــي. 
ويــرى بوتيــن أوكرانيــا منطقــة نفــوذ روســي ذات بعــد اســتراتيجي باعتبارهــا دولــة حدوديــة كانــت 

تابعة للاتحاد السوفييتي سابقًا.

ــد  ــة بع ــر الأراضــي الأوكراني ــي عب ــي الاتحــاد الأوروب ــي يضــخ ف ــاز الطبيع ــاد الغ ــر 2006 ع ــي يناي ف
التوصل إلى اتفاقية بين الشركتين الروسية والأوكرانية.

ــي  ــة ف ــي الأوكراني ــى الأراض ــه إل ــن إمدادات ــي ع ــي الروس ــاز الطبيع ــاع الغ ــل انقط ــتمر مسلس اس
العامين 2006 و 2009 بذريعة عدم دفع الحكومة الأوكرانية ديونها تارةً، ثم بحجة عدم التوصل إلى 
اتفــاق علــى ســعر الغــاز الطبيعــي، وفــي كل مــرة كانــت تصــرخ دول الاتحــاد الأوروبــي مــن تأثرهــا 

بأزمات انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تعبر لها عن طريق الأراضي الأوكرانية. 
 



وفــي يونيــو 2014، قطعــت روســيا إمــدادات الغــاز الطبيعــي عــن أوكرانيــا بســبب تأخرهــا فــي دفع 
مديونياتهــا. لكــن فــي خلفيــة الأحــداث، كان الرئيــس الروســي بوتيــن قــد أعلــن عــن ضــم  
ا علــى أزمــة ضــم جمهوريــة  جمهوريــة "القــرم" ذاتيــة الحكــم التابعــة لأوكرانيــا إلــى بــلاده. ورد�
ا علــى ذلــك، حوّلــت  "القــرم"، طبّــق الاتحــاد الأوروبــي سلســلة مــن العقوبــات علــى روســيا. رد�
ــى ســلاح سياســي  ــي إل ــاز طبيع ــرول وغ ــن بت ــة م ــع وشــراء مصــادر الطاق ــة بي روســيا عملي
وورقــة ضغــط لابتــزاز دول الاتحــاد الأوروبــي عــن طريــق التهديــد بقطــع إمــدادات الغــاز الطبيعــي 
التــي تعتمــد عليهــا دول الاتحــاد الأوروبــي بشــكل حيــوي فــي احتياجاتهــا مــن مصــادر الطاقــة. 
حينهــا وصــل الأمــر بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي إلــى مواجهــة تحمــل بيــن طياتهــا خياريــن: 
إمــا ســكوت الاتحــاد الأوروبــي عــن تصرفــات روســيا التــي تكســر القانــون الدولــي كــي لا تنقطــع 
الإمــدادات، وإمــا أن يحافــظ الاتحــاد الأوروبــي علــى النظــام العالمــي بتطبيــق العقوبــات، ويبحــث 

عن وسيلة أخرى لتأمين احتياجات مواطنيه من الطاقة، أو ما يسمى بأمن الطاقة.

يمكــن تعريــف أمــن الطاقــة بأنــه إمــداد غيــر متقطــع للطاقــة بكميــات تشــبع احتياجــات الطلــب 
عليــه بأســعار مناســبة. يبــدو مثــال اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى روســيا فــي مصــادر الطاقــة 
مــن غــاز طبيعــي وبتــرول معادلــة مثاليــة، فتوفــر مصــادر الطاقــة لــدى روســيا يســد احتياجــات 
ــة مــن  ــة التحتي ــة البني ــل تكاليفهــا وتقوي ــى تحمّ ــك وافــق الاتحــاد عل ــي، ولذل الاتحــاد الأوروب

الأنابيب التي تمرّ عبر الأراضي الأوكرانية. 

لكــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن اتخــذ مــن احتياجــات دول الاتحــاد الأوروبــي التــي تعتمــد 
على استيراد %40 من الغاز الطبيعي، و%33 من النفط الخام، و%29 من الوقود الصلب من روسيا، 
ســلاحًا يهــدد بــه القطــع المتكــرر لاحتياجــات مواطنــي الاتحــاد الأوروبــي للغــاز الطبيعــي الــذي 
يعــد مصــدر الطاقــة الأكثــر حساســية بســبب صعوبــة نقلــه مقارنــة بالبتــرول، والاتفــاق مــع أكثــر 
ــة ومحطــات  ــى تحتي ــل إنشــاء بن ــرة مث ــب اســتثمارات كبي ــة يتطل ــورد لمصــادر الطاق ــن م م

تسييل للغاز. 
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روسيا النرويج الجزائر قطر أخرى

إنفوجرافيــك يوضــح اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى روســيا كمــورد أساســي فــي 
احتياجاته من مصادر الطاقة غير المتجددة كالغاز الطبيعي والبترول:
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تســتخدم بعــض الــدول ســلاح مصــادر الطاقــة، مثــل الغــاز الطبيعــي والبتــرول، وســيلة للضغــط 
ــط  ــة". وترتب ــارك سياســية، فــي مــا يعــرف بـ"جيوسياســية الطاق ــى دول أخــرى لكســب مع عل
"جيوسياســية الطاقــة" عمومًــا بهيمنــة الوقــود الأحفــوري الــذي يمثــل %86 مــن اســتهلاك 
الطاقــة فــي العالــم عــام 2014. وبمقارنتــه بمصــادر الطاقة المتجددة في العام نفســه، فإن العالم 
استهلك %4 من الطاقة النووية، و%7 من الطاقة الكهرومائية، و%3 من الأشكال الأخرى للطاقة 

المتجددة. 

الميــزة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة أنهــا متوفــرة وغيــر مركزيــة، علــى عكــس مصــادر الطاقــة 
غيــر المتجــددة مثــل الغــاز الطبيعــي والبتــرول المحــددة بواقــع جغرافــي شــكلّ طبيعــة علاقــات 
غيــر عادلــة بيــن الــدول المســتوردة والــدول المصــدرة، فتصبــح دول مثــل روســيا متحكمــة فــي 
أســعار مصــادر الطاقــة، ومحتكــرة لكميــات الإنتــاج، ومــن ثــم التوزيــع، مــا يســمح لتلــك الــدول 

بالسيطرة على اللعبة السياسية في العالم

كــي لا تقــع الــدول تحــت اســتغلال الغــاز الطبيعــي والبتــرول كورقــة ضغــط سياســية، زاد إقبــال 
الدول على استخدام الطاقة المتجددة بمعدل %2.6 سنوي�ا، على الرغم من أن استخدام مصادر 

الطاقة غير المتجددة لا يزال يتوسع نتيجة الطلب العالمي على الطاقة.

لــم يكــن الإقبــال علــى اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة رد فعــل بســبب اســتخدام مصــادر 
الطاقــة غيــر المتجــددة فــي المعــارك السياســية للعلاقــات بيــن الــدول فحســب، بــل اجتمعــت 
عــدة عوامــل لتؤكــد هــذا الاحتيــاج. علــى ســبيل المثــال يــؤدي اســتخدام الوقــود الأحفــوري إلــى 
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، مــا ينتــج عنــه ظاهــرة التغيــر المناخــي، إضافــةً إلــى 
محدوديــة تلــك المصــادر. فرغــم الاحتياطــات الكبيــرة ســتنفد يومًــا مــا بســبب الإقبــال المتزايــد 

عليها.

ــر  الســؤال هنــا: هــل التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة ســيؤثر فــي العلاقــات بيــن الــدول، ويغيّ
ثقلهــا فــي المجتمــع الدولــي؟ بمعنــى هــل الــدول التــي تملــك مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة 

حالي�ا سيتبدل بها الحال، ولن يكون لها تأثير على مستوى المجتمع الدولي؟

ما بعد الغاز الطبيعي والبترول:
كيف تتغير خريطة العلاقات الدولية؟



ــا تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة ســتكون علــى  ــا فــي تكنولوجي الــدول التــي تســتثمر حالي�
رأس الــدول التــي تســيطر علــى لعبــة العلاقــات الدوليــة. لكــن التحــول إلــى اســتخدام الطاقــة 
ــة  ــرة اســتخدام الطاق ــن تســميتها بـ"فت ــة يمك ــرة انتقالي المتجــددة بشــكل كامــل يســبقه فت
الهجينــة" أي اســتمرار اســتخدام مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة مثــل الغــاز الطبيعــي والبتــرول، 
مــع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الوقــت نفســه. وبشــكل تدريجــي تطُــوّر الــدول 
التكنولوجيــا المرتبطــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مــا يعــرف بـ"ثــورة تكنولوجيــا الطاقــة". 
ــه  ــت إلي ــا احتاج ــل مم ــكارات أق ــى ابت ــاج إل ــد تحت ــا ق ــة، فإنه ــورة التكنولوجي ــذه الث ــم ه ورغ
ــن  ــد يكم ــي، فق ــاز طبيع ــرول وغ ــى بت ــم إل ــن فح ــة م ــادر الطاق ــن مص ــال م ــا الانتق تكنولوجي
التــي تعتمــد علــى البتــرول والغــاز  التعقيــد فــي اســتبدال جميــع المنتجــات الاســتهلاكية 

الطبيعي.

ــرض  ــا أو تف ــا ســتخلق فرصً ــة لأنه ــرة الانتقالي ــا خــلال الفت ــا عنصــرًا محوري� ــل التكنولوجي تمث
قيــودًا تحــدد مكانــة الدولــة علــى خريطــة العلاقــات الدوليــة، خصوصًــا أن التقنيــات التــي 
تســتخدم فــي الطاقــة المتجددةمتشــابكة تحتــاج إلــى تعــاون دولــي لتحقيقهــا، مــا قــد ينتــج 
ــدول المســتحوذة  ــي توفرهــا بعــض ال ــر المتجــددة الت ــة غي ــه الاســتغناء عــن مصــادر الطاق عن

عليها حالي�ا. 

وبمــا أن تلــك التكنولوجيــا تتطــور بشــكل ســريع، فمــن الصعــب التنبــؤ بمصــدر الطاقــة 
المتجــددة الأكثــر نجاحًــا لدولــة مــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن بيــن مصــادر متعــددة، ســيكون 
علــى الحكومــات مهمــة خلــق منــاخ جيــد للاســتثمار والابتــكار. ووفقًــا لمــا قــد تفرضــه الثــورة 
التكنولوجيــة للطاقــة المتجــددة مــن تطــورات، فســينتج عنــه ثــورة مجتمعيــة لمــا وفّرتــه تلــك 

التكنولوجيا من فرص لتطوير الدولة. 

 

التأهــب الحــذِر: الفتــرة الانتقاليــة مــا قبــل التحــول إلــى 
استخدام الطاقة المتجددة



٧٠٠

مصادر الطاقة المتجددة: 
في أي مصدر تستثمر الدول؟ 

ــا تصــب بمعــدلات  التقنيــات المرتبطــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة التــي تســتخدمها الــدول حالي�
ــاح والوقــود الحيــوي والطاقــة  بســيطة فــي كل مصــدر مثــل: الطاقــة الشمســية وطاقــة الري

الحرارية الجوفية والطاقة الحرارية من المحيطات وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية.
ــي  ــذ ف ــن الأخ ــد م ــددة، لا ب ــة المتج ــن مصــادر الطاق ــكل مصــدر م ــي ل ــب الشــق التقن وبجان
الاعتبــار العوامــل الجغرافيــة للدولــة، إضافــةً إلــى علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى التــي تســمح أو لا 
تســمح بالتعــاون المشــترك فــي كل مصــدر علــى حــدة، ومــدى توفــر المــوارد الطبيعيــة لــكل 
مصــدر. وكل هــذه العوامــل قــد تمثّــل عوائــق فــي طريــق الدولــة إلــى اســتغلال مصــادر الطاقــة 

المتجددة لأن كل مصدر له تأثير يختلف عن غيره إقليمي�ا وعالمي�ا.
ومــن المحتمــل أن العالــم الــذي ســتهيمن عليــه مصــادر الطاقــة المتجــددة يختلــف عمــا هــو 
عليــه بهيمنــة مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، والتعــاون الدولــي ســيصبح أكثــر تعقيــدًا بســبب 
ــم، والســرعة  ــة أو إقلي ــكل دول ــة ل ــي ســتخلق خصوصي ــددة الت ــة المتج ــواع الطاق ــلاف أن اخت
ــات  ــي العلاق ــدم اســتقرار ف ــق ع ــد تخل ــة المتجــددة ق ــا مصــادر الطاق ــي تكنولوجي المطــردة ف

الجيوسياسية للدول.



بعــض الــدول التــي تســطع فيهــا الشــمس ســاعات أطــول، أو التــي تســتمتع بقــوة لأشــعة 
ــة الشمســية كمصــدر  ــي الطاق ــى الاســتثمار ف ــا، ســتتجه إل ــن غيره ــوى م ــا أق الشــمس فيه
للطاقــة المتجــددة. علــى ســبيل المثــال: بلــدان الشــرق الأوســط ســتحتل مكانــة مرموقــة بيــن 
ــا للطاقــة الشمســية، أمــا فــي أوروبــا، فعــدد ســاعات ســطوح الشــمس  الأقاليــم الأكثــر إنتاجً

أقل، والغيوم تحتل سماءها.
ــارات  ــي الإم ــلاق ه ــى الإط ــية عل ــة الشمس ــات الطاق ــق تقني ــي تطبي ــة ف ــر أهمي ــة الأكث الدول
العربيــة المتحــدة، وذلــك بإنشــائها مدينــة مصــدر فــي أبــو ظبــي، وهــي أول مجتمــع منخفــض 
ــة الشمســية  ــا الطاق ــة لتكنولوجي ــات المتاح ــلال أفضــل التطبيق ــن خ ــم م ــي العال ــون ف الكرب
ــاء جــزر عملاقــة  ــات. وتخطــط الإمــارات أيضًــا لبن ــى إدارة النفاي ــةً إل ــا، إضاف ــاح معً وطاقــة الري
ــنوات  ــلال س ــي خ ــية. وف ــة الشمس ــا الطاق ــى تكنولوجي ــل عل ــد بالكام ــواحلها تعتم ــة س قبال

ستصبح الإمارات لاعبًا قوي�ا في العلاقات الدولية.
المغرب أيضًا من الدول العربية التي تستثمر جيدًا في الطاقة الشمسية، فقد أنفق 6.6 مليارات 

يورو في مشروعات الطاقة الشمسية، وتمكنّ من الاستثمار فيها بفضل

الطاقة الشمسية



أكبــر مــوارد الريــاح توجــد فــوق البحــار والمحيطــات. وتعتبــر طاقــة الريــاح الطاقــة المتجــددة 
الأكثــر جــدوى مــن الناحيــة الاقتصاديــة، لكــن يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أنهــا طاقــة غيــر مســتقرة 

مقارنة بالمصادر المتجددة الأخرى.
ــاح،  ــة الري ــي طاق ــى الاســتثمار ف ــه إل ــي تتج ــدة الت ــن المناطــق الواع ــر المتوســط م دول البح
وبخاصــة شــواطئ ســاحل جنــوب فرنســا، والجــزر الواقعــة شــمال اليونــان، وكنتيجــة طبيعيــة 

للتحول إلى مصدر طاقة الرياح ستكتسب تلك المناطق ثقلاً جيوسياسي�ا أكبر.

طاقة الرياح



طاقــة الوقــود الحيــوي تســتمد مــن مخلفــات الكائنــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة، وعــادة لا 
تقبــل الــدول علــى الاســتثمار فــي الوقــود الحيــوي مقارنــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة الأخــرى، 
ــا  بســبب تشــعّب تطبيقاتــه. وعنــد اســتبعاد دولــة مــا هــذا المصــدر، فإنهــا تفقــد إســهامًا مهم�

في ثقلها الاقتصادي والجيوسياسي. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــي أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة للتحــول إلــى مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، 
ســتضطر الــدول إلــى الاســتثمار فــي الوقــود الحيــوي، وبخاصــة لأنــه بديــل للبتــرول ويدخــل فــي 

صناعة في الأسمدة، وكثير من المنتجات التي تستخدم في الحياة اليومية. 

بفضــل خبرتهــا التكنولوجيــة والزراعيــة وعمــق البحــث العلمــي، تأتــي هولنــدا علــى رأس الــدول 
التــي تســتثمر فــي الوقــود الحيــوي كنمــوذج للتحــول إلــى الطاقــة المتجــددة، وترتكــز أهدافهــا 
ــدلاً مــن البتــرول فــي  علــى التقليــل مــن مخاطــر نقــص الغــذاء، واســتخدام الوقــود الحيــوي ب

الصناعات البتروكيماوية خلال السنوات المقبلة.

الوقود الحيوي



خريطة توضح إمكانيات الدول في
استغلال الطاقـــــة الشـمســية
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خريطة توضح إمكانيات أوروبا
في استغلال طاقـــة الريــــاح 

Wind resourses over open sea(more than 10 km offshore) for five standard heights
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خريطة توضح إمكانيات الدول في
استغــــلال الوقـــــود الحيـــــوي 

إمــكــانــيــة عــالــيــة

إمكانية متوسطة

إمكانية منخـفـضـة

Legend



 

 

عمليــة إنتــاج توربينــات الريــاح وبطاريــات الســيارات الكهربائيــة تعتمــد علــى مــواد أرضيــة 
ــي  ــن القوم ــاوف الأم ــر مخ ــددة، ويثي ــة المتج ــا الطاق ــر تكنولوجي ــل تطوي ــا يعرق ــادرة، م ن
ــولاذ  ــاح: الف ــات الري ــاج توربين ــة لإنت ــواد اللازم ــن الم ــن بي ــال، م ــى ســبيل المث ــدول. عل لل
عنصــر  أيضًــا  لإنتاجهــا  وتتطلــب  والنحــاس.  والألومنيــوم  والمغناطيــس  والخرســانة 
النيوديميــوم الــلازم لتصنيــع علــب تــروس التوربينــات، وهــو عنصــر أرضــي نــادر. والطلــب 
المتزايــد علــى النيوديميــوم قــد يــؤدي إلــى الاعتمــاد علــى الــدول التــي تملــك عناصــر أرضيــة 
نــادرة، مــا يقلّــص أمــن الطاقــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الصيــن هــي الدولــة الأعلــى تصديــرًا 
احتياجــات  مــن   90% تصــدّر  حيــث  النــادرة،  الأرضيــة  للمــواد 

العالم لتلك المواد.

المــواد الأرضيــة النــادرة ضروريــة أيضًــا لإنتــاج إلكترونيــات متطــورة، وفــي عــام 2010 خفّضت 
الصيــن صادراتهــا مــن تلــك المــواد بذريعــة مخاوفهــا البيئيــة وإعــادة هيكلــة الصناعــة، رغــم 

أنها بالتأكيد لا تستخدم هذه الصناعة كأداة مساومة مع الدول المنافسة.

ــادرة تحتــاج الســيارات الكهربائيــة إلــى عنصــر الليثيــوم  ــى العناصــر الأرضيــة الن ــةً إل وإضاف
ــن  ــم م ــي العال ــف احتياط ــا نص ــك بوليفي ــوم". وتمتل ــون الليثي ــات أي ــاج "بطاري ــلازم لإنت ال
عنصــر الليثيــوم، لكــن التكلفــة الاقتصاديــة للتنقيــب عنــه لا تــزال مرتفعــة. أمــا الاحتياطــي 
ــا كبيــرًا  الأكبــر المتــاح للتنقيــب، فيقــع فــي جارتهــا تشــيلي. وتمتلــك الصيــن أيضًــا احتياطي�
ــة. وعندمــا ترغــب إحــدى  ــر الســيارات الكهربائي ــوم، حيــث تســتخدمه فــي تطوي مــن الليثي
الشــركات الأجنبيــة فــي الاســتثمار فــي إنتــاج الســيارات الكهربائيــة فــي الصيــن، لا تســمح 
لهــا الحكومــة الصينيــة بتطويــر نشــاطاتها بمفردهــا رغبــة فــي تــرأس الصيــن ســوق 

السيارات الكهربائية، وتخطيطًا لبيعها مستقبلاً في الولايات المتحدة ودول أوروبا.

كذلــك تعتمــد صناعــة الألــواح الضوئيــة المســتخدمة لتوليــد الطاقــة الشمســية علــى مــواد 
ــي روســيا  ــز وجودهــا ف ــي يترك ــوم والســيليكون، والت ــوم والجرماني ــوم والغالي ــل الإندي مث

ووسط إفريقيا.

الوجه الآخر للانتقال إلى
الطاقــــــــــــة المتجـــددة



ــا  ــة لتصنيعه ــواد أرضي ــى م ــا إل ــاج تكنولوجيته ــي تحت ــددة الت ــة المتج ــى الطاق ــال إل الانتق
ــة مــن الاعتمــاد علــى الــدول التــي تمتلــك تلــك المــواد، وقــد تســتخدم تلــك  ســتخلق حال
الــدول مواردهــا كورقــة ضغــط سياســية أو أداة مســاومة لتخــدم مصالحهــا فــي قيــادة 
العالــم. ولذلــك إن تنويــع الدولــة للاســتثمار فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة ضــروري لتجنــب 
مواقــف تكــون مجبــرة فيهــا علــى الانصيــاع إلــى دولــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال: إذا كانــت 
ــوم، وتصــدّر  ــب مــن عنصــر الليثي ــاح للتنقي ــث الاحتياطــي العالمــي المت ــك ثل ــن تمتل الصي
%90 مــن الاحتيــاج العالمــي لــه، فيجــب علــى الغــرب الاســتثمار فــي مصــادر الطاقــة 
المتجــددة المتاحــة لــه، فمــن دون هــذا الســيناريو ســيبقى اعتمــاده كلــه علــى مــا قــد تســمح 

الصين بتصديره له.



خريطة توضـح الاحتياطـــي 
العالمي من عنصر الليثيوم

 

 

 

Bolivia

Chile

الولايات المتحدة الأمر�كية

US

Argentina

China

دول أخــــرى

تـــــشـــــيـــــــلــــي

الأرجـــنــــتــــيـــــن

الــــصــــــيـــــــن

بـــولـــيـــفــيــا
9 million

7.5 million

2.5 million

2.5 million

2.5 million

1.4million



هل سيغير الانتقال إلى مصادر الطاقة
المتجددة خريطــة العلاقـــات الدوليــة؟

ــا مرتكــزًا  خلقــت مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، مثــل البتــرول والغــاز الطبيعــي، نظامًــا عالمي�
علــى مراكمــة رؤوس الأمــوال والقــوة العســكرية بهــدف الاســتمرار فــي تطويــر حقــول البتــرول 

والغاز الطبيعي. 
العســكرية  قوتهــا  المتحــدة  الولايــات  طــورت  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  النصــف  خــلال 
ــول  ــي حق ــرة ف ــا وف ــك الاتحــاد الســوفييتي بفضــل امتلاكهم ــة، وكذل والسياســية والاقتصادي
البتــرول والغــاز الطبيعــي وكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة الأخــرى، وأنتجــت تلــك المعادلــة نظامًــا 
ــا ثنائــي القطــب. ويمكــن إثبــات العلاقــة بيــن المكانــة السياســية للدولــة وتحكمهــا فــي  عالمي�
ســوق مصــادر الطاقــة عنــد النظــر إلــى مكانــة الاتحــاد الســوفييتي المزدهــرة فتــرة الســبعينيات 

وارتفاع أسعار الطاقة. 
وفــي المقابــل، عندمــا أدرك الرئيــس الأمريكــي "روزفلــت" انخفــاض احتياطــي بــلاده مــن البتــرول 
أســرع إلــى عقــد اتفاقيــة سياســية مــع المملكــة العربيــة الســعودية لتعويــض هــذا الانخفــاض 
ــات  ــة ســتعتمد علــى دول أخــرى. النفــط الســعودي أنقــذ الولاي ــه أيقــن أن بــلاده فــي النهاي لأن

المتحدة عقودًا طويلة بعد تلك الاتفاقية.
ــا متعــدد الأقطــاب  أمــا انتقــال العالــم إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، فســيخلق نظامًــا عالمي�

تتقاسم فيه الدول القوة، لكن الولايات المتحدة والصين ستلعبان فيه دورًا محوري�ا. 
ترتكــز قــوة دولــة مــا تحــت هــذا النظــام علــى عامليــن: الأول الاســتثمار فــي البحــث العلمــي فــي 

مجال مصادر الطاقة المتجددة، والثاني امتلاك المواد الأرضية النادرة.
ــة  ــى مصــادر الطاق ــال إل ــد الانتق ــة عن ــات الدولي ــه العلاق ــا ســتؤول إلي ــزم بم ــر الج ــن المبكّ م
المتجــددة بســبب التعقيــدات الجغرافيــة والتكنولوجيــة المصاحبــة لعمليــة الانتقــال، إضافــةً إلــى 
عوامــل أخــرى قــد تزيــد أو تنُقــص مــن قــوة الدولــة، مثــل توفيــر الحكومــة المنــاخ الاســتثماري 
ــض  ــح لبع ــي تتي ــددة الت ــة المتج ــادر الطاق ــرة مص ــة، وكث ــة والخاص ــركات العام ــم للش الملائ

الدول التنويع في الاستثمار فيها.
لكــن يمكــن توقــع ســيناريوهين اثنيــن عنــد الانتقــال إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة: الأول هــو 
تغيــر خريطــة العلاقــات الدوليــة لعــدم تمركــز تلــك المصــادر فــي أماكــن جغرافيــة محــددة مقارنــة 
بمصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، والثانــي أن خريطــة العلاقــات الدوليــة لــن تتغيــر، فقــد تحتكــر 
ــدول  ــتخدام ال ــاء اس ــي أثن ــدث ف ــا يح ــا، مثلم ــي تمتلكه ــادرة الت ــة الن ــوارد الأرضي الــدول الم

مصادر الطاقة غير المتجددة مخلفًا أزمات دبلوماسية ومعرقلاً للأمن الدولي.



ً
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ــا تصــب بمعــدلات  التقنيــات المرتبطــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة التــي تســتخدمها الــدول حالي�
ــاح والوقــود الحيــوي والطاقــة  بســيطة فــي كل مصــدر مثــل: الطاقــة الشمســية وطاقــة الري

الحرارية الجوفية والطاقة الحرارية من المحيطات وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية.
ــي  ــذ ف ــن الأخ ــد م ــددة، لا ب ــة المتج ــن مصــادر الطاق ــكل مصــدر م ــي ل ــب الشــق التقن وبجان
الاعتبــار العوامــل الجغرافيــة للدولــة، إضافــةً إلــى علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى التــي تســمح أو لا 
تســمح بالتعــاون المشــترك فــي كل مصــدر علــى حــدة، ومــدى توفــر المــوارد الطبيعيــة لــكل 
مصــدر. وكل هــذه العوامــل قــد تمثّــل عوائــق فــي طريــق الدولــة إلــى اســتغلال مصــادر الطاقــة 

المتجددة لأن كل مصدر له تأثير يختلف عن غيره إقليمي�ا وعالمي�ا.
ومــن المحتمــل أن العالــم الــذي ســتهيمن عليــه مصــادر الطاقــة المتجــددة يختلــف عمــا هــو 
عليــه بهيمنــة مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، والتعــاون الدولــي ســيصبح أكثــر تعقيــدًا بســبب 
ــم، والســرعة  ــة أو إقلي ــكل دول ــة ل ــي ســتخلق خصوصي ــددة الت ــة المتج ــواع الطاق ــلاف أن اخت
ــات  ــي العلاق ــدم اســتقرار ف ــق ع ــد تخل ــة المتجــددة ق ــا مصــادر الطاق ــي تكنولوجي المطــردة ف

الجيوسياسية للدول.


